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205691 ‐ ضرب شخصا حت أفقده الوع ، وأخذ ماله ، فيف يتوب من ذلك توبة صحيحة ؟

السؤال

إذا مارس الشخص الحرابة ، وقام بضرب شخص حت فقد الوع ، وسرق كل ماله ، ومن ثم اعتذر له ، وأعاد له كل ماله

الذي سرقه : فهل يتوب بذلك ؟ أم يجب عليه أن يعرض نفسه للشخص ، ل يأخذ حقه بيده ، كما أفقده الوع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الْحرابةُ ف الاصطلاح ‐ وتُسم قَطْع الطَّرِيق عنْدَ اكثَرِ الْفُقَهاء ‐ : ه الْبروزُ لأخْذِ مالٍ ، او لقَتْل ، او لارعابٍ علَ سبِيل

الْمجاهرة ، مابرةً ، اعتمادا علَ الْقُوة مع الْبعدِ عن الْغَوثِ .

ويفَرق بينَها وبين السرِقَة : بِانَّ الْحرابةَ ه الْبروزُ لأخْذِ مالٍ او لقَتْل او ارعابٍ مابرةً اعتمادا علَ الشَّوكة مع الْبعدِ عن الْغَوثِ

.

اما السرِقَةُ فَهِ اخْذُ الْمال خُفْيةً .

. الخَذْ موي نْ لَماو ، ةغَالَببِيل الْمس َلع وجل بِالْخُرتَمَةُ : تابرفَالْح

. ةالْخُفْي هجو َلال عخْذِ الْما نا ميهدَّ فب رِقَةُ : فَلاا السما

والْمحارِب عنْدَ الْجمهورِ: هو كل ملْتَزِم ملَّفٍ اخَذَ الْمال بِقُوة ف الْبعدِ عن الْغَوثِ

. هِملَيع ةل الْقُدْروا قَبتُوبي ا لَمم فْوالْع لاقَاطَ ول الإْستَقْب لا هدُودِ الح ندٌّ مارِبِ ححةَ الْمقُوبنَّ عا ف اءالْفُقَه نيب فلاخ ولا

تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرالا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما ) :َالله تَعكَ قَوذَل ل فصالاو

ايدِيهم وارجلُهم من خلافٍ او ينْفَوا من الارضِ ذَلكَ لَهم خزي ف الدُّنْيا ولَهم ف الآْخرة عذَاب عظيم * الا الَّذِين تَابوا من قَبل

انْ تَقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا انَّ اله غَفُور رحيم ) المائدة / 34-33 .

ويسقُطُ حدُّ الْحرابة عن الْمحارِبِين بِالتَّوبة قَبل الْقُدْرة علَيهِم ، وذَلكَ ف شَانِ ما وجب علَيهِم حقا له ، وهو تَحتُّم الْقَتْل ،

. ةعبربِ الاذَاهابِ الْمحصا نيفَاقٍ بّل اتحذَا مهو ، ْالنَّففٍ ، ولاخ نم الْقَطْعلْبِ، والصو

قْتَصيا، ومال قَائانَ الْمنْ كا : ةينَفنْدَ الْحعورِ وهمنْدَ الْجال عالْم نم خَذُوها اونَ ممغْرفَي ، ةبقُطُ بِالتَّوتَس فَلا ِينيمالآْد قُوقا حما
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منْهم اذَا قَتَلُوا ، ولا يسقُطُ الا بِعفْوِ مستَحق الْحق ف مالٍ او قصاصٍ .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 164-153) ، (24/ 293) .

ثانيا :

:شروط التوبة الصحيحة ه "

1 ‐ الإقلاع عن الذنب.

2 ‐ الندم عل ما فات.

3 ‐ العزم عل عدم العودة إليه.

وإن كانت التوبة من مظالم العباد ف مال أو عرض أو نفس ، فتزيد شرطا رابعا، هو: استباحته والتحلل منه، أو إعطاؤه حقه "

.

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 311-310) .

وأيا ما كان الأمر ف الصورة المذكورة ف السؤال : هل ه حرابة حقا ، كما أسماها السائل ، أو إن واقع الحادثة لم ين

حرابة ؛ فإن شرط صحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم إل أهلها ، أو التحلل منهم ، فإن كانت المظلمة سرقة أو

غصبا أو أكلا للمال بالباطل ، بأي وجه من الوجوه : فإنه يجب عل الظالم التوبة إل اله ورد المظلمة إل أصحابها ،

وتمينهم من أخذ حقهم ، والقصاص العدل من المعتدي والبغ ، أو التحلل منهم .

قال ابن حزم رحمه اله :

" وأما التوبة من ضرب إنسان : فهو بأن يمن الإنسان من نفسه ليقتص منه أو ليعفو " انته من رسائل ابن حزم" (3/ 183) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" اخْتَلَف النَّاس ف هذِه الْمسالَة : وه الْقصاص ف اللَّطْمة والضربة ونَحوها مما  يمن للْمقْتَصِ انْ يفْعل بِخَصمه مثْل ما

فَعلَه بِه من كل وجه : هل يسوغ الْقصاص ف ذَلكَ , او يعدِل الَ عقُوبته بِجِنْسٍ آخَر , وهو التَّعزِير ؟

علَ قَولَين ، اصحهما : انَّه شَرعَ فيه الْقصاص , وهو مذْهب الْخُلَفَاء الراشدِين , ثَبت ذَلكَ عنْهم ، حاه عنْهم احمد وابو

اسحاق الْجوزَجان ف الْمتَرجم , ونَص علَيه امام احمد ف رِواية الشَّالنْجِ وغَيره , قَال شَيخنَا رحمه اله : وهو قَول جمهور

السلَف " انته من "تهذيب السنن" (2 /310) .

وقال ابن القيم رحمه اله ، أيضا :

" وف الْعقُوبة بِجِنْسِ ما فَعلَه تَحرٍ للْمماثلَة بِحسبِ امانِ ، وهذَا اقْرب إلَ الْعدْلِ الَّذِي امر اله بِه وانْزل بِه الْتَاب والْميزانَ ،

فْوكَ عذَلو ، ًيقَل نْقُصي وا ،ًيزِيدُ قَلي وا ، اوِيهسقَدْ يو ، بِقَدْرِه يهف برالَّذِي ض لحالْم ثْلم وِ فضكَ الْعذَل ثْلبِم اصصق نَّهفَا

 يدْخُل تَحت التَّليفِ " انته من "إعلام الموقعين" (1/ 242-241) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (169633) ، ورقم : (148203) .
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واله تعال أعلم .


